
ــة الروســية مــا الهــدف مــن الحملــة الجوي
يا؟ الواسعة على شمال سور

, سبتمبر  | كتبه أحمد الصوراني

 سوى أيام قليلة على انتهاء اجتماعات أستانة  والتي قررت ضم محافظة إدلب إلى اتفاقية
ِ
لم تمض

يــون بحملــة جويــة واســعة للطــيران الــروسي الــذي اســتهدف خفــض التصــعيد، حــتى تفــاجئ السور
العشرات من مدن وبلدات الشمال السوري المحرر، موقعاً العديد من الضحايا في صفوف المدنيين

بينهم نساء وأطفال ومدمراً المستشفيات والمدارس ومراكز الدفاع المدني.

وتبرر روسيا وهي إحدى الجهات الضامنة لاتفاق خفض التصعيد حملتها العسكرية والتي بدأتها في
يــر الشــام وفصائــل  أيلــول/ ســبتمبر ، بأنهــا جــاءت رداً علــى المعركــة الــتي أطلقتهــا هيئــة تحر
يــف حمــاة الشمــالي، حيــث اتهــم الــروس الهيئــة باســتهداف اجتمــاع عســكري لعناصرهــا الثــوار في ر

والتسبب بمقتل  من قاداتها العسكريين.

وقد تعمد الطيران الروسي من خلال حملته أيضاً، استهداف فصيل فيلق الشام والذي له تمثيل في
مؤتمر أستانة حيث تم قصف عدة مواقع للفيلق مما أوقع العشرات من القتلى في صفوفه وسط
معلومات تؤكد أن الفيلق قد سلم إحداثيات عن مواقعه العسكرية لتجنيبها القصف في ظل نية
ير الشام المصنف كفصيل إرهابي عند الروس والأتراك الطيران الحربي الروسي استهداف فصيل تحر
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والأمريكان.

وقد بدأت الطائرات الروسية حملتها على بلدات وقرى ريف حماة الشمالي القريبة من المعركة ثم
يــف حلــب الغــربي مــا جعــل أجــواء الرعــب تخيــم علــى كامــل يــف إدلــب الشمــالي ور توســعت لتصــل ر
المنطقة من جديد بعد أن أحس الناس بالأمن والأمان مع توقف القصف لأكثر من أربعة أشهر وفق

. اتفاق خفض التصعيد والذي دخل حيز التنفيذ أول شهر أيار/مايو

القصف الروسي الذي جاء رداً على معركة حماة، لم يتوقف رغم توقف المعركة

واللافت للنظر أن القصف الروسي الذي جاء رداً على معركة حماة، لم يتوقف رغم توقف المعركة، بل
علــى العكــس ازدادت وتيرتــه وتوســعت المنــاطق المســتهدفة لتصــل لأكــثر مــن  منطقــة مختلفــة
ــة الروســية قصــف ــة الجوي ــة، ورافــق الحمل ــوزعت بين محافظــات حلــب وإدلــب وحمــاة واللاذقي ت

مدفعي من قبل قوات النظام والتي استهدفت لمرات عدة مدينة بداما في ريف إدلب الغربي.

فما السر وراء هذه الحملة وما الهدف الحقيقي من التصعيد الروسي والذي الأصل فيه أن يكون له
دور الضامن والمحافظ على صمود الاتفاق؟

ولعل النظر في مخرجات الجولة السادسة من مؤتمر الأستانة يعطينا إجابات على هذه التساؤلات،
فقــد اتفقــت الــدول الراعيــة للمــؤتمر وهــي كــل مــن روســيا وإيــران وتركيــا علــى ضــم محافظــة إدلــب
ومناطق من ريف حلب إلى اتفاق خفض التصعيد وتم الاتفاق على نشر  مراقب من دول
(تركيا وروسيا وإيران) ضمن المنطقة وهدفهم “منع وقوع اشتباكات بين قوات النظام والمعارضة أو

أي انتهاك للهدنة” حسب بيان وزارة الخارجية التركية بُعيد المؤتمر.

وقد لاقت فكرة إدخال قوات روسية وإيرانية مع القوات التركية رفضاً من الشا السوري وقوات
المعارضة، التي تعتبر الروس والإيرانيين أعداء للثورة مع تقبلها لفكرة التواجد التركي في إدلب، وهو ما
دفع كلاً من الرائد ياسر عبد الرحيم والسيد مصطفى السيجري واللذان حضرا مؤتمر الأستانة، لبيان

أنه لن يدخل إدلب إلا قوات تركية مع نفيهم القاطع لدخول أي قوات روسية أو إيرانية.

رفض الشا السوري لدخول قوات روسية وإيرانية قد يكون من أسباب
الحملة الجوية

هــذا الموقــف الرافــض لــدخول الــروس وحلفــائهم الإيــرانيين لعلــه كــان مــن أســباب الغضــب الــروسي
وحملة سلاحه الجوي البربرية التي قتلت النساء والأطفال ودمرت المدارس والمرافق الحيوية ولعل
أبلغ تعبير عن هذا العداء والمحاولة المستميتة لإخماد جذوة ثورة الشعب السوري ما صرح به رئيس
الوفــد الــروسي بأســتانة حيــث قــال: “بعــد خفــض التصــعيد والقضــاء علــى الإرهــابيين، ســنحارب



ية!”. التنظيمات التي كان هدفها الإطاحة بالحكومة السور

إذن هي محاولة لإخضاع الشعب السوري وكسر شوكة المعارضين للنظام لأن يقبلوا بكل شيء تريد
 الشعــب الســوري المقــاوم عــن

ِ
ــاسين أن  ســنوات مــن القصــف المســتمر لم تثن فرضــه روســيا، متن

ــرانيين بــل ــروس والإي ــاجرهم تصــدع بإســقاط النظــام وحلفــائه ال ــالثورة، ومــا زالــت حن الاســتمرار ب
الأمــريكيين الذيــن تــبين بوضــوح أنهــم واقفــون في صــف نظــام الأســد يحــاولون إنقــاذه بشــتى الطــرق

والوسائل.

من ناحية أخرى قد تكون هذه الحملة الجوية العنيفة تهدف إلى التمهيد لدخول قوات تركية إلى
يــر الشــام الــتي تعــالت أصــوات الشــا الســوري باتهامهــا بالتســبب محافظــة إدلــب وعــزل هيئــة تحر
يادة معاناة المدنيين، وهذا الاحتمال لعله الأرجح مع وجود تجربة مناطق د الفرات، بالقصف وز
فبعـد أن ضـاقت السـبل بالأهـالي هنـاك مـع تقـدم تنظيـم الدولـة ووصـوله إلى مشـارف مدينـة اعـزاز
شمــال حلــب، دخلــت القــوات التركيــة إلى مدينــة جرابلــس ودحــرت التنظيــم بالتعــاون مــع فصائــل
المعارضة، حتى استطاعت فرض نوع من الوصاية على المنطقة مع منع الفصائل بأن تقوم بأي عمل

عسكري بشكل منفرد سواءً باتجاه القوات الكردية أو قوات النظام المتمركزة شمال أو شرق حلب.

يو يتم الآن استنساخه في إدلب بهدف فرض اتفاق خفض التصعيد وإنهاء أي عمل وهذا السينار
عسكري ضد قوات النظام تمهيداً لحل سياسي اتفقت عليه الدول الضامنة في ظل غياب أي إرادة
لأطراف الصراع سواءً النظام السوري أو فصائل المعارضة التي لم تعد سوى جهات خاضعة لقرارات
الخا في ظل استمرار مأساة الشعب السوري الذي ما زال يبحث عن حل يحفظ له أمنه وكرامته

وحقه في العيش الكريم
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